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القرم؟

, مارس  | كتبه نون بوست

يـة القـرم لمواطنيهـا علـى أنهـا سـتحل محـل مصر كموقـع جـاذب للسـياح الـروس، تقـدم روسـيا جمهور
وعلى أن احتياطياتها البحرية من النفط والغاز ستعزز وضع روسيا على رأس الدول المنتجة للطاقة

وعلى أن منتجعاتها الصحية ستنعش القوى العاملة في القطاع العام..

ويأمــل كثــيرون في روســيا ألا يعــود علــى بلــدهم مــن ضــم القــرم إلا النفــع وأن يتيــح فرصــة للاحتفــال
“بالعودة إلى حضن الوطن” بالنسبة إلى ما يزيد على المليون من “الأشقاء” الروس في المنطقة بعد

أن نقلت تبعيتها إلى أوكرانيا قبل  عاما.

لكن الف الذي شعروا به عندما وافقت أغلبية كبيرة من سكان القرم على الانضمام إلى روسيا في
استفتاء الأحد قد يذهب جانب من بريقه عندما يحين وقت القرارات المالية الصعبة اللازمة لدعم

اقتصاد المنطقة الذي يعتمد على أوكرانيا في توفير الطاقة والماء والغذاء.

وامتنــع النــائب ليونيــد ســلوتسكي وهــو مــن أشــد مؤيــدي الموقــف الــروسي بخصــوص أوكرانيــا عــن
الخوض في مشاكل انضمام المنطقة التي تضم مليوني نسمة إلى روسيا الاتحادية مفضلا التركيز على

فوائد الانضمام.
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كــبر المســتفيدين… هــم بســطاء النــاس.. أهــل القــرم وقــال متحــدثا مــن العاصــمة ســيمفروبول “أ
البســطاء الذيــن يختلفــون الآن تمامــا بوجــوههم المشرقــة وهــم يقبلــون بطاقــات الاقــتراع عمــن كنــت
أراهــم قبــل أســبوعين”، مضيفــا لإذاعــة إكــو موســكفي: “النــاس ســعداء… فهــم يحظــون بالحمايــة
وسيعودون إلى البلد الذي كانوا يريدون على مدى الجيلين الأخيرين على الأقل أن يكونوا جزءا منه

وأخيرا لأن الحقيقة التاريخية.. هذه العدالة التاريخية ستسود”.

ويلغــي مــا يعتبرونــه عدالــة تاريخيــة قــرار الزعيــم الســوفيتي نيكيتــا خروتشــوف نقــل تبعيــة القــرم إلى
أوكرانيا عام  كما يعيد إلى روسيا منطقة لقضاء العطلات كان العمال الصناعيون السوفيت

يرسلون إليها ليجددوا حيويتهم باستنشاق هواء البحر.

وبعــد أن قــرر برلمــان القــرم في تصــويت أجــري اليــوم الاثنين تأميــم شركــة الطاقــة الرئيســية في المنطقــة،
كورنومورنفطوجــاز، ســتكون روســيا في مركــز تفــاوضي أقــوى يمكنهــا مــن انتزاع حقــوق التنقيــب عــن

الطاقة في البحر وفي الرصيف القاري في البحر الأسود.

يبـا يفكـر في وتـداعب نتيجـة اسـتفتاء القـرم المشـاعر الروسـية بخصـوص شبـه الجـزيرة لكـن لا أحـد تقر
المبــالغ الــتي قــد تلــزم لوضــع المنطقــة الــتي تعــاني مــن تــدهور حالــة فنادقهــا وتــدني الخــدمات وتضخــم

الاقتصاد غير الرسمي على قدميها.

فالقرم المعروفة بالشوا التي يحفها النخيل على طول شاطئ البحر وتلالها الصخرية، تعيش على
الــدعم وتعتمــد علــى أوكرانيــا في تــوفير  في المئــة مــن حاجتهــا مــن الكهربــاء و في المئــة مــن ميــاه

الشرب وقسط كبير من غذائها.

وتقول كارن فارتابيتوف وهي محللة في مؤسسة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني بأن موسكو
يـد عـن مليـار دولار في السـنة للوصـول بنصـيب الفـرد مـن إيـرادات الميزانيـة في سـتحتاج إلى دفـع مـا يز

يا في شمال القوقاز. القرم إلى المستوى في أفقر مناطق روسيا مثل أوسيتيا الشمالية وكباردينو بلكار

 ألفــا مــن المتقاعــدين مــن  وســيعني ضــم المنطقــة إلى روســيا، رفــع معاشــات التقاعــد لنحــو
دولارا شهريا في المتوسط إلى الحد الأدنى المعمول به في روسيا وهو  دولارا. مع العلم أن متوسط
الأجـور في القـرم يعـاد  دولارا في الشهـر في حين يبلـغ  دولارا في اقليـم كراسـنودار الـروسي إلى

الشمال من القرم.

ويقول المسؤولون الروس إنهم مستعدون لإرسال معونة مالية تتراوح بين  و مليار روبل إلى
يــر الماليــة سيرجــي القــرم لمساعــدتها علــى الانتقــال إلى الســيطرة الروســية وهــي عمليــة قــال نــائب وز
شتالوف إنها سيكون لها “أثر بالغ الخطورة”، حيث قال أنها “ستجرى تغييرات في قوانين الضرائب
ومسألة إنشاء هيئة جمركية وهيئة داخلية للإيرادات وتسجيل الهيئات القانونية والأفراد وعمليات
جرد وقواعد للتكيف مع النظام الضريبي الروسي”، مضيفا: “أعتقد أن الأمر سيحتاج بعض الوقت.

ربما تعتمد مرحلة انتقالية. ولا استبعد اعتماد نظام ضريبي خاص”.

وسيأتي كل هذا في وقت يضعف فيه اقتصاد روسيا بخطوات متسارعة لأسباب من بينها تحركاتها



في أوكرانيا حيث سيطرت القوات الروسية على القرم ودعمت موسكو الاستفتاء الذي جاءت نتيجته
موافقة  في المائة من الناخبين على الانضمام إلى روسيا.

ويقــول جوكــو راوتافــا الخــبير الاقتصــادي في معهــد اقتصاديــات المراحــل الانتقاليــة في بنــك فنلنــدا ان
معدل النمو الاقتصادي في روسيا في عام  قد ينخفض إلى ما دون واحد في المئة بعد انضمام

القرم مقارنة مع توقع البنك المركزي الروسي تحقيق نمو بين . و. في المئة.

وهذا يعني مزيدا من الضغوط على الميزانية الاتحادية وميزانيات الأقاليم لتنفيذ أوامر بوتين بتحسين
الأجور لموظفي القطاع العام وتقديم مزايا للأمهات وتطوير البنية الأساسية”.

وتقــول فارتــابيتوف “المشاكــل تتفــاقم في الأقــاليم وثمــة مــا بين عــشر منــاطق و منطقــة تحتــاج إلى
دعـم مـالي عاجـل لتنفيـذ أوامـر بـوتين”، مضيفـة: “إنهـا مسـألة أولويـات.. تقـديم مساعـدة للمنـاطق

الروسية أم إرسال تلك المساعدة إلى مكان آخر .. إلى منطقة أخرى”.

وتشير فارتابيتوف إلى أن عشرا على الأقل من المناطق الروسية عليها ديون تقرب من  في المئة
من إيراداتها والحصول على قروض من أسواق الديون أمر بالغ الصعوبة بالنسبة إليها ولا أمل لها
إلا في الحصول على مساعدة من الميزانية الاتحادية.. ثم تقول: “ستحتاج المناطق إلى المزيد كل عام

بسبب تباطؤ الاقتصاد وركود تحصيل الضرائب وتزايد الإنفاق.. العجز يتسع”.
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